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تاريخ عريق للمسرح المصري

 القاهرة – بعـــد تأجيل أكثر من مرة 
هـــذا العام، يطلـــق المهرجـــان القومي 
للمســـرح المصري دورته الثالثة عشرة 
الأحد القادم والتي ستحمل اسم ”دورة 
الآباء“، تكريما لجيل المؤسســـين الذي 
أثروا الحركة المســـرحية على مدى 150 

عاما الماضية.
ويحمل الملصق الدعائي للمهرجان 
المســـرحيين  مـــن  العشـــرات  صـــور 
الراحلين منهم يعقوب صنوع وســـلامة 
حجازي وســـيد درويش وجورج أبيض 
وعزيـــز عيـــد ونجيـــب الريحاني وعلي 
الكســـار ويوســـف وهبي وبديع خيري 

وفاطمة رشدي وروز اليوسف.
وقـــال رئيـــس المهرجـــان يوســـف 
إســـماعيل في مؤتمر صحافي الثلاثاء 
إن الـــدورة ستشـــمل 28 عرضـــا لفـــرق 
والمســـارح  للمســـرح  الفنـــي  البيـــت 
المستقلة والنقابات الفنية والجامعات 

ودار الأوبرا وغيرها.
وأضاف أن هذه الدورة الاستثنائية 
تأجلت أكثـــر من مرة حيث كان يفترض 
إقامتهـــا في يوليو أو أغســـطس لكنها 
تأجلت إلى شـــهر أكتوبر بسبب ظروف 
تفشـــي جائحة كورونا ثـــم تأجلت إلى 

ديسمبر.

وتقام عـــروض المهرجان في الفترة 
مـــن 20 ديســـمبر 2020 إلـــى الرابع من 
ينايـــر 2021 علـــى 14 مســـرحا تابعـــا 
للدولة مثل المســـرح القومي ومســـرح 
الجمهورية ومسرح أوبرا ملك ومسرح 
الطليعة ومسرح المعهد العالي للفنون 
ومسرح  البالون  ومســـرح  المســـرحية 

السلام.
ولفـــت مديـــر المهرجان إســـماعيل 
مختار إلـــى الظرف الاســـتثنائي الذي 
تقام فيه هذه الدورة، حيث تأتي وســـط 
إغلاق تـــام لجميـــع الفعاليـــات بأغلب 
الـــدول، مؤكدا أن إقامـــة المهرجان تعد 

نقلة حضارية.
عروضه  ”المهرجـــان  مختـــار  وقال 
مجانية وهو ما ينتـــج عنه تزاحم كبير 
كل عـــام، وفـــي ظـــل الظـــروف الحالية 
التي نعيشـــها ويعيشـــها العالم أجمع 
نؤكـــد على الالتـــزام بكافـــة الإجراءات 

الاحترازية“.
وفق  المســـارح  ”ســـتعمل  وأضاف 
توصيـــات الســـلطات الصحية بنصف 
طاقتها ولـــن يدخل أحـــد قاعة العرض 
دون الكمامة.. نحرص على اســـتمرارية 
النشـــاط المســـرحي في مصـــر لكن في 
الوقـــت ذاتـــه نهتـــم بصحة وســـلامة 

الجمهور“.
وأكد على ضـــرورة الالتـــزام بكافة 
الإجـــراءات الاحترازيـــة ضـــد انتشـــار 
فايروس كورونا خـــلال أيام المهرجان 
والحـــرص على عدم التزاحـــم ومراعاة 
الإجـــراءات التـــي تقوم بها المســـارح 
المخصصـــة  بالمقاعـــد  والالتـــزام 
للجلوس، وأنه ســـيتم توفيـــر بطاقات 
لدخـــول المســـارح وأنـــه لـــن يســـمح 
بالدخـــول لغيـــر الأعداد المحـــددة بكل 

صالة عرض.
ويكرم المهرجان في دورته الجديدة 
أســـماء ثلاثة مـــن الفنانيـــن الراحلين 
هـــم الممثل محمـــود ياســـين والممثل 

المنتصر بالله والشـــاعر نجيب سرور، 
وكذلـــك ثلاثة من الفنانين المســـتمرين 
في العطاء هم الممثل صلاح الســـعدني 
والممثلـــة ســـهير المرشـــدي والمخرج 

عباس أحمد.
وقـــال الممثل محمـــد رياض عضو 
اللجنـــة العليا للمهرجان فـــي المؤتمر 
الصحافـــي ”محمـــود ياســـين كان أول 
اســـم طرح للتكريم في هذه الدورة حتى 
قبل وفاته في أكتوبر الماضي نظرا إلى 
تاريخه المســـرحي الكبيـــر ونظرا إلى 
حبه وعشقه للمسرح حتى آخر يوم في 

عمره“.
اختيـــار  بشـــأن  ريـــاض  وأضـــاف 
المكرمين ”أن الاختيار جاء وفق معايير 
محددة، وفـــي مقدمتها قوة التأثير عبر 
مـــا قدمته تلك القامات الفنية للمســـرح 
المصري والعربي، وقد حدثت نقاشـــات 

كثيرة بهذا الشأن“.
وتشـــمل فعاليات المهرجـــان إقامة 
ثـــلاث ورش متخصصـــة إضافـــة إلـــى 
ملتقى فكري تشـــارك فيـــه مجموعة من 
كبار المسرحيين منهم الممثلة سميحة 
أيـــوب والمخـــرج ســـمير العصفـــوري 
والمخرج عصام الســـيد والمخرج خالد 

جلال.
وكشـــف الناقد المســـرحي جرجس 
شـــكري عن تفاصيل المحـــاور الفكرية 
التـــي ســـتصاحب فعاليـــات المهرجان 
المســـرح  مســـيرة  ســـتتناول  والتـــي 
المصري خلال 150 ســـنة، مشـــيرا إلى 
أن كتـــاب النـــدوات والمحـــاور الفكرية 
لن يتم إصداره قبـــل انطلاق المهرجان 
ولكن بعد انتهاء النقاشـــات والمحاور 

الفكرية.
وأوضح أيضـــا أن الملتقى الفكري 
للمهرجـــان يحمـــل عنـــوان ”150 ســـنة 
مسرح“، برئاسة الكاتب محمد أبوالعلا 
الســـلاموني ويناقـــش مـــن خلاله عدة 
والأشـــكال  الظواهـــر  منهـــا  محـــاور، 
المســـرحية التـــي مهدت طريـــق الآباء، 
للحضـــارة  المؤسســـة  والأســـاطير 
الفرعونية والمسرح الطقوسي والجذور 
المصريـــة القديمـــة لـــلأدب المصـــري، 
كمـــا يناقش ظواهـــر فنية عديـــدة مثل 
الأراجوز وخيال الظل ومســـرح ما قبل 
المســـرح، وغيرها من المحاور في هذا 
فعاليـــات  يصاحـــب  الـــذي  الملتقـــي 

المهرجان.
ووفـــق مـــا أكـــده القائمـــون علـــى 
التظاهـــرة فإن المهرجان هذا العام غيّر 
مـــن لائحته التنظيمية الســـابقة وجعل 
التســـابق فـــي مســـابقتين فقـــط، فتح 
بـــاب التقديـــم لهما بداية مـــن الأحد 25 
أكتوبـــر حتـــى الأحـــد 8 نوفمبـــر2020، 
والمســـابقتان هما مســـابقة ”العروض 
ومســـابقة ”المقال“، التي  المســـرحية“ 
تنقسم إلى ”النقد التطبيقي“ و“الدراسة 

النظرية“.
كما حـــددت اللجنة العليا للمهرجان 
من خـــلال عـــدة اجتماعات فـــي الفترة 
السابقة الجهات التي يحق لها الاشتراك 
في مســـابقة العروض المسرحية وهي: 
البيـــت الفنـــي للمســـرح وفـــرق الهيئة 
العامة لقصور الثقافة والفرق المستقلة 
والحرة والبيت الفني للفنون الشـــعبية 
الأوبـــرا  دار  وفـــرق  والاســـتعراضية 
المصرية، كما فتح باب المشـــاركة أمام 
عـــروض مركز الهناجـــر للفنون ومراكز 
الإبـــداع الفني وفرق المســـرح الخاص 
والمعهـــد العالـــي للفنون المســـرحية، 
علاوة على العرض الفائز من مســـابقة 
الجامعـــي  المســـرح  نجـــوم  مواســـم 
والعرض الفائز من مســـابقة الجامعات 
وفرق الهواة والنقابات الفنية والمسرح 
الكنســـي ومنظمات المجتمـــع المدني، 
الشـــركات  وفـــرق  الشـــباب،  ووزارة 

والبنوك والمسرح العمالي.

مصر تحتفي بـ١٥٠ سنة

من الفن الرابع

سيرة موسيقى تعبر عن وطن جريح
«فرد عود».. مسرحية مستوحاة من سيرة الفنان نصير شمة ومؤلفاته

 بغــداد – مع مســـرحية ”فـــرد عود“ 
المســـرحي  والكاتـــب  المخـــرج  ينتقـــل 
العراقي حســـين علي هـــارف إلى تقديم 
المونودراما، وهو الذي سبق له أن كتب 
وأخرج العديد من النصوص المسرحية 
واســـتوحى  وللفتيان.  وللأطفال  للكبار 
المخرج مسرحيته الجديدة من معزوفات 
وســـيرة الموسيقي العراقي نصير شمة، 
وهواجســـه  الفنية  مســـيرته  ليتنـــاول 
الثقافيـــة مـــن زوايا مختلفة لـــم يألفها 

الجمهور من قبل.
يمكننـــا اعتبـــار هـــذا العمـــل أول 
مسرحية تتناول ســـيرة نصير شمة، لا 
كفنان وعازف فقط، وإنما أيضا كمثقف 
وإنســـان، حيث قرن إبداعاته الموسيقية 
بمبادرات ثقافية وإنســـانية ومجتمعية 
متنوعة داخل وخـــارج العراق، لذا مثّل 
مـــادة خصبة للمونودرامـــا التي قدمها 
هـــارف، مـــن تمثيـــل طـــه المشـــهداني، 
وبمشاركة العازف محمد العطار، بينما 
تكفل بالإدارة المسرحية والتقنية الفنان 

علي جواد الركابي.

مسرحة الموسيقى

يتبـــادر إلـــى ذهن المتفـــرج أن فكرة 
المســـرحية تنـــدرج فـــي إطـــار مســـرح 
الســـيرة، وبالتالـــي ســـتتناول خفايـــا 
مـــن حياة شـــخصيتها المحوريـــة، لكن 
هـــارف يوضح أن موضوعة المســـرحية 
مســـتوحى من معزوفات وسيرة الفنان 
نصير شـــمة الإبداعيـــة لا الحياتية، إذ 
اعتمد التقاطـــات فنية وأعاد بناءها في 
قالب مونودرامي لإطلاق العنان للخيال 
والتأويـــل، للكشـــف عن معانـــاة الفنان 
كنمـــوذج للمثقـــف العضـــوي، ولإبراز 
اغترابه داخل الوطن قبل مغادرته وبعد 
هجرتـــه منه، وكل ذلك مـــن خلال البوح 
الموسيقي والمؤلفات التي كانت تتماهى 
مع الواقع السياسي والاجتماعي لوطن 

الفنان.
ويؤكـــد مخـــرج ومؤلف المســـرحية 
أنها ليســـت ســـيرة بالمعنـــى التقليدي 
المتـــداول، ويقـــول ”لقـــد أخذنا ســـيرة 
وطـــن من خـــلال ســـيرة فنان. لـــم أُعن 
كثيراً بمحطـــات اجتماعية وحياتية بل 

بمواقف وانفعالات نصير شـــمة مع ما 
حـــل بالوطن، والتداخـــل والتماهي بين 
أوجاع الفنـــان وهمومه وأوجاع الوطن 
وهمومـــه، إنهـــا ســـيرة إبداع، ســـيرة 
وطن، ســـيرة موســـيقى عبرت عن وطن 

جريح“.
ما يميز تجربـــة هارف المونودرامية 
”فـــرد عود“، هـــو توزعها علـــى محطات 
درامية (مشهدية) متنوعة ومتحولة من 
مشـــهد لآخر، وكأن كل مشهد هو عرض 
مونودرامي مســـتقل، رغـــم وجود رابط 
درامي وفكـــري داخلي متين، وقد وضع 
المخرج لكل مشهد مستقل اسما وعنواناً 
وهو ما  جاءت كلها تحت مسمى ”بوح“ 
ينبئ بنوع من الصدق في تقديم فصول 
الســـيرة وكأنها أسرار يتشاركها العمل 
مع جمهوره، مثل ”بوح العود“، و“بوح 
الطفولة“، و“بوح الحرب“، و“بوح ملجأ 

العامرية“، و“بوح اليد تغني“.
وربمـــا مما يحســـب لهـــارف أيضا 
علاوة على مســـألة المشهدية هو أن هذا 
العرض هو تجربة جديدة في مســـرحة 
الموســـيقى، حيـــث انطلق المخـــرج من 
أجـــواء وروحية المقطوعات الموســـيقية 
لنصير شـــمة، وكتب الحوار والمشـــاهد 
بروح شـــعرية حاولت التماهي مع تلك 
المؤلفـــات التـــي عبـــرت عـــن تراجيديا 

الواقع بتراجيديا الموسيقى.
وعلـــى عكـــس مـــا هـــو متوقـــع لم 
يتواصـــل المخـــرج مع الفنـــان للوقوف 
عند أهم محطاته بل اكتفى بموســـيقاه، 
حيث صرح قائلا ”لم أقم بإجراء محادثة 
أو مقابلة مباشـــرة مـــع الصديق الفنان 
نصيـــر شـــمة برغـــم وجـــود محادثات 
بســـيطة بيننا، لكنني بشـــكل أساســـي 
عمـــدت إلـــى الاســـتماع إلـــى مؤلفاته 

الموسيقية وتحليلها دراميا“.
وأضـــاف ”مـــن ثـــم اعتمـــدت على 
الاستماع بتركيز إلى الكثير من لقاءاته 
التلفزيونيـــة والإذاعيـــة التـــي كشـــف 
فيها عـــن إرادة حرة وواعيـــة في جعل 
الموســـيقى وســـيلة دفـــاع عـــن الحياة، 
ومحاربـــة المـــوت والخـــراب والحـــرب 
والطغيان، كما كشـــف فيها عن توظيفه 
الواعي والصادق للموسيقى في التعبير 
عن مواقفه الاجتماعية والوطنية، فضلاً 

عن تداعيـــات الصراعات التي عاشـــها 
في طفولته وشـــبابه ورحلاته وأسفاره 
المضنيـــة، هـــذه المعانـــاة المتماهية مع 
معانـــاة الوطـــن الذي شـــهد الكثير من 

الحروب والحصارات والاحتدامات“.
وقد اســـتثمر هارف العـــزف الحي 
للعـــود في درامية العـــرض والذي قدمه 
الفنـــان محمد العطـــار حيث أدى بعض 
مقطوعات لنصير شمة كانت موظفة في 
سياق العمل، ويذكر المخرج بأن المسرح 
قد أمده بثقافة وحس موســـيقيين، كما 
أنه من عشـــاق آلة العود، وهذه ليســـت 
المرة الأولى التي يوظف فيها آلة العود 
في أعماله المســـرحية، فقـــد اعتمد على 
العزف الحي علـــى آلة العود في العديد 
من المســـرحيات التي كانـــت تدخل في 
إطار مســـرحة القصيدة، بـــدءًا من أول 
تجربة إخراجية له عام 1984 بمسرحية 
”أمسية مع نجيب ســـرور“، التي حصل 
من خلالهـــا على جائـــزة أفضل مخرج 
وأفضـــل عـــرض فـــي مهرجـــان منتدى 
المســـرح، وفي مســـرحية ”كلمـــات غير 
عـــام 1992 التـــي قدمت في  متقاطعـــة“ 
مســـرح المنصور فـــي مهرجـــان بغداد 
للمســـرح العربـــي، وكذلك فـــي تجربة 
مســـرح المقهى ”سالوفة مسرحية“ التي 
قدمت في رمضـــان 2019 في مقهى رضا 

علوان وغيرها من الأعمال.
آثـــر هارف، وللمرة  وفي ”فرد عود“ 
الخامســـة، أن يكون للعـــود مع العزف 
الحي حضـــور حي وفعـــال، وأن يكون 
هـــو بطـــل للعرض إلـــى جانـــب عازف 
العـــود، فاســـتعان بعـــازف عـــود ماهر 
ومبدع رشـــحه له الفنان نصير شـــمة، 
وهو الفنـــان محمد العطـــار مدير بيت 
العود العربي في بغـــداد، وأحد تلامذة 
شـــمة، حيث قدم العطار في سياق وبين 
ثنايا العرض أجـــزاء كبيرة من مؤلفات 
شـــمة، ضمـــن الســـياق الدرامـــي الذي 
سيقوم بتجسيده الممثل طه المشهداني، 
الذي ضبـــط أداءه في تناغـــم مع الأداء 

الموسيقي لعازف العود.

الرهان على الممثل

كما يذكر كتب هارف هذه المونودراما 
إكراما لفنـــان عراقي محب لفنه ووطنه، 
وعلاوة عن كون المســـرحية مســـتوحاة 
من ســـيرة موســـيقى ومن أحلام عازف 
الخشـــب، فقد اجتهد من خلالها المخرج 
فـــي تقديم تجربة في ما يمكن تســـميته 
بـ“مســـرحة الموســـيقى“، إيمانـــا منـــه 
بأن الموســـيقى هي روح المســـرح وأهم 

عناصره التعبيرية.

من جانبه قال بطـــل العرض الفنان 
طـــه المشـــهداني ”للمونودرامـــا طريقة 
خاصـــة في تقديم العـــرض فهي تعتمد 
الحســـية  ومنظوماتـــه  الممثـــل  علـــى 
والفكرية والجســـدية والصوتية، و‘فرد 
أجســـد فيهـــا شـــخصية مازالت  عود‘ 
متواجدة بيننا، بـــل يعرفها العراقيون 
والعرب والعالم وذلك لإنجازاتها الفنية 
الكبيـــرة. إنه نصير شـــمة ذلـــك الطائر 
الذي حلق في ســـماء العالـــم من خلال 
رحتله منذ الطفولـــة مع آلة العود التي 

عشقها وعشقته هي بدورها“.

وتأديـــة دور فنان معـــروف ومازال 
متواجدا بيننـــا ويقدم عطاء فنيا هاما، 
كل هـــذا طـــرح نوعا من التحـــدي على 
الممثـــل، الذي حـــاول أن لا يقلـــد الفنان 
نصيـــر شـــمة فـــي الشـــكل والمضمون 
الصوتـــي ولا طريقة أدائـــه في الحياة، 
وذلـــك لضرورات درامية علمية يســـتند 
عليهـــا المســـرح وطريقة العـــرض، ولم 
يجسد المشـــهداني كل تفاصيل وأفعال 
لمســـات  فـــي  إلا  الدقيقـــة  الشـــخصية 
معينـــة، مقرا بـــأن المخرج قد ســـاعده 
فـــي ذلـــك كثيـــراً، في حـــين كانـــت آلة 
العـــود تتدفق أنغامها وســـطوتها على 

أحاسيسه.
واعتبـــر الممثـــل أن هـــذا  العـــرض 
هو بمثابة احتفـــاء بأحد أبرز المبدعين 
هنـــاك  أن  ينفـــي  أن  دون  العراقيـــين، 
الكثير من المبدعين يستحقون الاحتفاء 

بهم.
ونذكر أن مسرحية ”فرد عود“ قدمت 
أخيرا فـــي المهرجان الســـنوي للإبداع 
العربي (دورة الموســـيقار العالمي سفير 
الســـلام نصيـــر شـــمة)، الـــذي أقامته 
مؤسســـة عـــين للثقافـــة والإعـــلام يوم 
الســـبت 12 ديســـمبر 2020 في المســـرح 
الوطنـــي فـــي العاصمة بغداد، وســـط 
أجـــواء احتفاليـــة مميـــزة ومتنوعـــة، 
بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار 
الدكتور حســـن ناظم، وبمشاركة نخبة 
من الأســـماء اللامعة من العراق والدول 
العربيـــة فـــي مختلف مجـــالات الثقافة 

والفنون والإعلام.

من الصعب تناول شــــــخصية فنية مشــــــهورة وموجودة بيننا في المسرح 
ــــــان يحاصــــــره الكثير من  ــــــون الأخرى، فتقديم ســــــيرة لفن كمــــــا في الفن
التدقيق، وغالبا ما يكون مثيرا للجدل حتى على تفصيل لا يلائم تصورات 
ــــــر من المبدعين  الجمهــــــور أو تصــــــورات الفنان نفســــــه، ولذلك يلجأ الكثي
ــــــة للفنان، وهو ما يخلق إشــــــكالا آخر حول  إلى الاكتفاء بالســــــيرة الفني

صدق العمل.

الموسيقى هي روح المسرح

المسرحية ليست سيرة 

بالمعنى التقليدي 

المتداول، فقد حاول 

منتجوها أن يتناولوا سيرة 

وطن من خلال سيرة فنان

المهرجان القومي للمسرح 

يطلق «دورة الآباء» مكرما أهم 

المسرحيين ومقدما عروضا 

وورشات وحلقات نقاش
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